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نْسَانَ فيِ أحَْسَنِ تقَْوِیمٍ   تفسیر قولھ تعالى: لَقدَْ خَلَقْناَ الإِْ  

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

نْسَانَ فيِ أحَْسَنِ تقَْوِیمٍ  - ١٤الندوة :    تفسیر قولھ تعالى: لَقدَْ خَلَقْناَ الإِْ

٠١-٠٨-٢٠١٠  

  مقدمة :

  الأستاذ جمال:

بسم الله الرحمن الرحیم، وأفضل الصلاة وأتمّ التسلیم على حبیب الله محمدٍ، وعلى آلھ وأصحابھ الطیبین   

  الطاھرین.

مستمعینا الكرام، سلام الله تعالى علیكم جمیعاً ورحمتھ وبركاتھ، أھلاً بحضراتكم مع بدایة ھذه الحلقة   

  المتجددة من لقائنا الأسبوعي یوم الجمعة صباحاً "فیھ ھدىً للناس".

نتحدث عن الإعجاز العلمي والحقیقي في ھذا الكون العجیب المذھل في صنعھ، وتحدثنا في الأسبوع   

  عن خلق الإنسان، تحدثنا عن الآیة الكریمة: السابق

  ﴿ وَفيِ أنَْفسُِكُمْ أفَلاََ تبُْصِرُون ﴾

  ]٢١[سورة الذاریات الآیة:

  نبقى في سیاق ھذه الآیة، ویقول الله جلّ جلالھ:  

نْسَانَ فيِ أحَْسَنِ تقَْوِیمٍ ﴾   ﴿ لَقدَْ خَلَقْناَ الإِْ

  ]٤[سورة التین الآیة:

ضیلة الدكتور محمد راتب النابلسي في خلق الإنسان، ھذا الخلق العظیم، وربنا جلّ ما زلنا نبحث مع ف  

جلالھ یدلنا من خلال الآیات الكریمة على عظمة ھذا الإنسان، الخالق ھو الله والمطلوب من الإنسان أن 

  یعبد الله، لماذا؟ للوصول إلى سعادة الدنیا قبل سعادة الآخرة.

  دكتور نتابع الحدیث:  

  فيِ أنَْفسُِكُمْ أفَلاََ تبُْصِرُون ﴾﴿ وَ 

  وربنا سبحانھ وتعالى یقول:  

نْسَانَ فيِ أحَْسَنِ تقَْوِیمٍ ﴾   ﴿ لَقدَْ خَلَقْناَ الإِْ
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  من آیات الله الكبرى الدالة على عظمتھ :

  

  ـ الغشاء العاقل : ١

  الدكتور راتب:

م على سیدنا محمد وعلى آل بیتھ بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلا  

الطیبین الطاھرین، وعلى صحابتھ الغر المیامین، أمناء دعوتھ، وقادة ألویتھ، وارضَ عنا وعنھم یا رب 

العالمین، اللھم أخرجنا من ظلمات الجھل والوھم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشھوات إلى 

  جنات القربات.

یراً ـ ینزل مع الجنین عند الولادة قرص لحمي، یسمى في بلدنا الخلاص، أما أستاذ جمال ـ جزاك الله خ  

عند علماء الطب یسمى المشیمة، في ھذا القرص اللحمي یجتمع دم الأم ودم ولیدھا، ولا یختلطان، لو 

غیر  اختلطا لماتت الأم والولید في ثانیة واحدة، بشيء اسمھ انحلال الدم، الآن لو أعطینا الإنسان دماً من

زمرتھ یموت فوراً، ھذه المشیمة یجتمع فیھا دم الجنین مع دم الأم، دم الجنین زمرة ودم الأم زمرة، ولا 

یختلطان، كیف لا یختلطان؟ قال: بین دم الأم ودم الجنین غشاء، سماه الأطباء الغشاء العاقل، لأنھ یقوم 

الغشاء العاقل یأخذ الأوكسجین من دم  بأعمال یعجز عنھا أطباء الأرض مجتمعین، ماذا یفعل؟ قال: ھذا

الأم ویضعھ في دم الجنین، ثم یأخذ السكر من دم الأم ویضعھ في دم الجنین، ثم یأخذ الأنسولین من دم 

الأم ویضعھ في دم الجنین، صار في دم الجنین سكر، وأوكسجین، وأنسولین، یحترق السكر بالأوكسجین 

لجنین سبعاً و ثلاثین درجة، من أین جاء الجنین بھذه الحرارة؟ بوساطة الأنسولین، وتصبح الحرارة في ا

  من احتراق السكر بالأوكسجین بوساطة الأنسولین، ھذه أول وظیفة.

ھذا الغشاء العاقل یأخذ كل مناعة الأم، جمیع الأمراض التي أصیبت بھا في حیاتھ وشفیت منھا،   

قل من دم الأم یضعھا في دم الجنین، إذاً الجنین وكسبت مناعة، عوامل ھذه المناعة یأخذھا الغشاء العا

  مُحصن من كل الأمراض التي أصیبت بھا أمھ.

الغشاء العاقل یأخذ المواد الغذائیة، یحتاج إلى مئات المواد، سكر، شحوم ثلاثیة، بروتینات، فیتامینات،   

ساعة، بحسب نمو الحنین،  معادن، أشباه معادن، بالمئات، الغشاء العاقل أخذ ھذه المواد بنسب تتبدل كل

ھذا العمل ـ وأنا أعني ما أقول ـ لا یستطیعھ أطباء الأرض مجتمعین، الغشاء العاقل یأخذ ما یحتاجھ 

الجنین من جمیع المواد، بروتینات، سكریات، شحوم، دھون، فیتامینات، معادن، أشباه معادن، یأخذھا 

كل ساعة، ولو سلمنا ھذه الوظیفة لكل أطباء  بمعاییر دقیقة جداً تتناسب مع حاجة الجنین، وتتبدل

  الأرض مجتمعین لمات الجنین بساعة واحدة، ھذا الغشاء العاقل.

الغشاء العاقل ماذا یفعل؟ عندما نقل السكر والأوكسجین والأنسولین إلى الجنین، احترق السكر   



3 

نْسَانَ فيِ أحَْسَنِ تقَْوِیمٍ   تفسیر قولھ تعالى: لَقدَْ خَلَقْناَ الإِْ  

اقل یأخذ ثاني أوكسید بالأوكسجین بوساطة الأنسولین، الفضلات ثاني أوكسید الكربون، الغشاء الع

الكربون من دم الجنین یضعھ في دم الأم، فجزء من نفس الأم أو زفیرھا زفیر جنینھا، والغشاء العاقل 

عندما نقل إلى الجنین المواد الدسمة، والسكریة، والشحوم، والشحوم الثلاثیة، والمعادن، وأشباه المعادن، 

حول الغذاء إلى دم، ھذا التحول اسمھ استقلاب، صار ھناك حالة اسمھا الاستقلاب ، الاستقلاب ت

الاستقلاب من نتائجھ حمض البول، الغشاء العاقل یأخذ حمض البول من دم الجنین یضعھ في دم الأم، 

  فجزء من بول الأم بول جنینھا.

م أما الشيء الذي لا یصدق، أن ھذا الجنین یحتاج إلى كالسیوم، و بوتاسیوم، والأم لا تأكل ھذا الطعا  

الذي فیھ ھذه المواد، فكیف یستطیع ھذا الجنین إعلام الأم بحاجتھ لھذه المواد؟ الشيء الذي لا یصدق أن 

شھوة الأم الحامل ھي حاجة حنینھا، الطعام الذي تشتھیھ المرأة في أثناء الحمل ھو حاجة جنینھا، شيء 

التي ترمى في المھملات بعد الولادة لا یصدق، والله لو لم یكن بالإنسان ھذا الغشاء العاقل في المشیمة 

  لكفت، الغشاء العاقل آیة كبرى دالة على عظمة الله سبحانھ وتعالى.

  الأستاذ جمال:

  دكتور، ھناك مسألة ھامة في خلق الإنسان، ھي نعمة النطق، نعمة الكلام.  

  ـ النطق و الاستماع : ٢

  الدكتور راتب:

نْسَانَ * عَلَّمَھُ الْبَیاَنَ ﴾ حْمَنُ * عَلَّمَ الْقرُْآنََ * خَلَقَ الإِْ   ﴿ الرَّ

  [سورة الرحمن]

الحقیقة أنھ البیان، ولولا البیان لما اھتدى الإنسان، البیان ینقل أفكار السابقین إلى اللاحقین، ینقل أفكار   

عبیراً یعد أرقى تعبیر، ھو اللغة، مقاطع أمة إلى أمة أخرى، البیان تعُبرّ بھ عن أفكارك ومشاعرك ت

صوتیة یعُبرّ بھا عن الفكر، فأنا حینما أنقل مشاعري وأفكاري بلساني، أنت تستمع إلى كلامي، النطق 

والاستماع أداة اتصال من أرقى أدوات الاتصال، أي اللغة أعلى وسیلة من وسائل الاتصال بین أفراد 

أفكار الآخرین ومشاعرھم، لو دخلت الترجمة نقلنا أفكار أمة إلى  النوع، تنقل أفكارك ومشاعرك، وتأخذ

  أمة، أي الثقافة الآن تراكمیة بالبشر سببھا اللغة، لذلك جاء قولھ تعالى:

نْسَانَ * عَلَّمَھُ الْبَیاَنَ ﴾ حْمَنُ * عَلَّمَ الْقرُْآنََ * خَلَقَ الإِْ   ﴿ الرَّ

أستاذ جمال، ھل تصدق أن كل حرف ینطق بھ الإنسان یسھم في صنعھ سبع عشرة عضلة، وأنت تتكلم   

  بطلاقة وعفویة ولا تشعر ماذا یحدث، فالنطق من خصائص الإنسان

نْسَانَ * عَلَّمَھُ الْبَیاَنَ ﴾ حْمَنُ * عَلَّمَ الْقرُْآنََ * خَلَقَ الإِْ   ﴿ الرَّ
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ھو أن الله عز وجل بدأ بتعلیم القرآن قبل خلق الإنسان، ھذا الشيء غیر  لكن ھناك ملمحاً دقیقاً جداً   

معقول! أیعقل أن یعلم الإنسان القرآن قبل أن یخلق؟ مستحیل! علماء التفسیر قالوا: ھذا الترتیب ترتیب 

  رتبي لا ترتیب زمني، بمعنى أن وجود الإنساني لا معنى لھ من دون منھج یسیر علیھ.

ل، أنا أمشي في الطریق ورائي مركبة، أطلقت بوقھا، دون أن أشعر أنحاز نحو الیسار، الآن أستاذ جما  

لِمَ لم أنحاز نحو الیمین؟ قال: ھناك جھاز بالدماغ بالغ التعقید، یحسب تفاضل وصول الصوتین إلى 

بل الأذنین، أنا أمشي على یسار الطریق والمركبة أطلقت بوقھا، دخل صوت البوق إلى أذني الیمنى ق

الیسرى، التفاضل بینھما واحد على ألف و ستمئة و عشرین جزءاً بالثانیة، ھذا الجھاز بالدماغ یحسب 

  التفاضل، یكتشف ھذا الجھاز جھة الصوت، فإذا أطلق بوق المركبة من على یمیني أنا أتجھ نحو الیسار.

ع غنم، أطلقت بوق وكطرفة، كنت مرة بطریقي من حمص إلى الشام بمركبتي، أمامي كان ھناك قطی  

المركبة فانزاح القطیع كلھ إلى الیسار، ھذا الجھاز عند الحیوانات أیضاً موجود، شيء دقیق جداً ھذا 

  الجھاز یكشف لك جھة الصوت.

  ـ منعكس المص : ٣

أستاذ جمال، تعلمنا في الجامعة أن الطفل حینما یولد لا یملك أي قدرات، ولا مھارات، ولا أي شيء،   

كس المص وھو منعكس بالغ التعقید، منعكس المص لمجرد ولادة الطفل لو جاءت أصبع القابلة إلا منع

أمام شفتیھ لمصھا، والمص عملیة معقدة، یحكم الشفتین حول حلمة الثدي، یحكم ویسحب الھواء، ھل 

اللقاء، تستطیع جھة في الأرض أن تعُلمّ ھذا الجنین كیف یمص ثدي أمھ؟ لولا ھذا المنعكس ما كان ھذا 

ولا كانت دمشق، ولا كان إنسان بالأرض، منعكس المص منعكس بالغ التعقید، لمجرد أن تصل أصبع 

القابلة إلى شفة المولود یمصھا، منعكس المص آلیة معقدة جداً تولد مع الطفل، ولولا ھذا المنعكس لما 

كیف یمص ثدي أمھ، ھذا عاش إنسان على الأرض، لأنھ لا یوجد قوة في الأرض یمكن أن تعلم الجنین 

  المنعكس یعد من آیات الله الدالة على عظمتھ.

لكن الله عز وجل لحكمھ بالغة، بالغة بكل ملیون طفل یأتي طفل لا یوجد عنده منعكس المص فیموت،   

  لا یوجد قوة تعلمھ، ھذا من آیات الله الدالة على عظمتھ.

  ـ ثقب بوتال : ٤

فل في بطن أمھ لا یوجد ھواء ولا تنفس، ورئتاه معطلتان، جھاز ھناك شيء آخر أستاذ جمال، أن الط  

التنفس بكاملھ معطل في الجنین، كیف ینتقل الدم؟ لھ دورة كبرى، من البطین الأیسر إلى الجسم كلھ ثم 

إلى الأذین، ومن الأذین إلى الرئتین، كیف تكون دورة الدم في بطن الأم؟ فتح الله ثقباً بین الأذنین، ھذا 

ب اكتشفھ عالم اسمھ بوتال، اسمھ ثقب بوتال، الشيء الذي لا یصدق أنھ عند الولادة تأتي جلطة الثق

فتغلق ھذا الثقب، ویكلف إغلاق ھذا الثقب الآن قریب النصف ملیون لیرة، لو بقي مفتوحاً لمات الطفل، 

یتجدد، ینتقل من یصبح معھ مرض اسمھ داء الزرق، كلھ أزرق، أي الدم بدل من أن یذھب إلى الرئتین ل
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أذین إلى أذین عبر ھذا الثقب، فید من أغلقت ھذا الثقب عند الولادة؟ لمجرد أن یقول الطفل: واع، أي 

  الثقب أغلق، ھذه آیة من آیات الله الدالة على عظمتھ.

  الأستاذ جمال:

ُ أحَْسَنُ الْخَالِقِینَ ﴾   ﴿ فَتبَاَرَكَ �َّ

  [ سورة المؤمنون]

ابع مع حضراتكم ھذا اللقاء الأسبوعي مع صاحب الفضیلة الدكتور محمد راتب أیھا الأعزاء، نت  

  النابلسي، مازلنا نتحدث عن حیثیات الآیة الكریمة،

نْسَانَ فيِ أحَْسَنِ تقَْوِیمٍ ﴾   ﴿ لَقدَْ خَلَقْناَ الإِْ

، ماذا عن دكتور، ھناك غدة اسمھا البروستات، تشغل الناس كثیراً، یتحدثون عنھا، خاصةً كبار السن  

  ھذه الغدة؟.

  مھمة البروستات :

  الدكتور راتب:

أستاذ جمال، الكلیتان أرقى جھاز تصفیة في الإنسان، وقد لا أبالغ إذا قلت لك: إن كل كلیة فیھا طاقة   

تصفیھ تساوي عشرة أضعاف حاجة الإنسان، الكلیتان عشرون ضعفاً، أي الكلیتان مجھزتان بإمكانیات 

حاجة الإنسان إلى تصفیة الدم، الكلیتان یطرح منھما بكل عشرین ثانیة قطرة تساوي عشرین ضعف 

بول، كل كلیة قطرة، الكلیتان تطرحان قطرتي بول، فھذه قطرات البول تجتمع في المثانة، الآن الممر 

الذي یخُرج البول إلى خارج الجسم، ھذا الممر ممر للبول، والممر ھذا نفسھ لماء الحیاة ـ للحیوانات 

المنویة ـ فالبروستات مھمتھا إذا كان الذي سیجري في ھذا الأنبوب بول تفتح لھ الباب لیخرج، فإذا كان 

الذي سیجري ھو ماء الحیاة، البروستات تقذف مادة مطھرة، ثم مادة معطرة، ثم مادة مغذیة، ھذه صنع 

ب واحد للبول ولماء الحیاة، من؟ البروستات مھمتھا إطلاق مادة مطھرة، الأنبوب فیھ بول سابقاً، الأنبو

فھذه البروستات تطلق مادة مطھرة، ثم مادة معطرة، ثم مادة مغذیة، إذا كان سیجري فیھا ماء الحیاة، أما 

إذا جرى البول تطلق مادة تتفاعل مع حامض البول، مادة قلویة لئلا تخدش جدران ھذه القناة، إذا كانت 

توازن مع المادة الحمضیة، وإذا كان سیجري فیھ ماء الحیاة الممر سیجري بھ البول تطلق مادة قلویة ت

  تطلق مادة مطھرة، ومادة معطرة، ومادة مغذیة، ھذه البروستات، ھذا صنع الله.

  ﴿فأَرَُونيِ مَاذَا خَلقََ الَّذِینَ مِنْ دُونھِِ ﴾

  ]١١[سورة لقمان الآیة:
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  كلما ارتقى إیمان الإنسان أغُلقت عنده بوابات الألم :

أستاذ جمال، طریق الآلام، طریق الآلام في الجسم یبدأ من الخلایا العصبیة الحسیة، وینتقل عبر   

الأعصاب إلى النخاع الشوكي، ومن النخاع الشوكي إلى المخیخ في الدماغ، ھناك مركز آلام بالدماغ، 

جلده من  أحیاناً الطبیب یقلع سن مریض من دون مخدر، أثناء قطع العصب یكاد یخرج المریض من

شدة الألم، لحكمة بالغة، بالغة جعل الله على ھذا الطریق ـ طریق الآلام ـ بوابات، ھذه البوابات إذا 

أغُلقت كان ألم الإنسان العشر، فإذا لم تغلق كان الألم عشرة أضعاف، ھذا الذي یفسر أن المرض الواحد 

طریق الآلام، أما الشيء  ھناك مریض لا یحتمل، ومریض یحتمل، اكتشف أن ھناك بوابات على

اللطیف جداً ما الذي یتحكم بھذه البوابات؟ قال: الحالة النفسیة للإنسان، فكلما ارتقى إیمان الإنسان أغُلقت 

  بوابات الألم.

أنا أذكر قصة أستاذ جمال، إنسان مصاب بورم خبیث في أمعائھ، لكن أظنھ صالحاً ولا أتألى على الله،   

تي الممرضون، غرفة مریحة، المریض منور لطیف، لا یصیح، یعاني آلاماً لا فكان إذا قرع الجرس یأ

تحتمل لكنھ لا یصیح، ویرحب بمن یأتي إلیھ، فخلال أسبوع أو أسبوعین ھذه الغرفة أصبحت قبلة لكل 

من في المستشفى، یدخل الممرض، الطبیب، یرتاح نفسیاً، ھذا الإنسان كلما زاره مریض یقول لھ: اشھد 

اضٍ عن الله، الحمد الله، بعد أیام توفي أراد الله سبحانھ وتعالى أن یعطي أطباء ھذه المستشفى أنني ر

والموظفون جمیعاً درساً لا ینسى، جاء مریض آخر مصاب بالمرض نفسھ، الآلام التي آلمت بھ، 

 الصیاح الذي خرج منھ، السباب الذي تلفظ بھ، شيء لا یحتمل، من في المستشفى رأوا مریضین

بالمرض نفسھ، بالآلام نفسھا، الأول تلقى ھذه الآلام بصبر، بفضل بوابات الألم التي أودعھا الله في 

طریق الآلام، ولأن ھذه البوابات مغلقة، إذاً الألم یكون بالمئة عشرة، رضاؤه عن الله وصبره أغلق ھذه 

حتمل، لذلك طریق الآلام فیھ بوابات، البوابات، أما الثاني لم یكن راضیاً عن الله، فلذلك جاءتھ آلام لا ت

  المؤمن الذي یرضى بقضاء الله وقدره تغلق ھذه البوابات.

  الأستاذ جمال:

  لذلك دكتور، الحدیث الشریف :  

  ((عَجَبا لأمر المؤمن ))

  الدماغ أخطر جھاز بالإنسان و ھو من آیات الله الدالة على عظمتھ :

  الدكتور راتب:
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اءُ صَبَر، فكان خیراً ((إنَّ أمْرَه كُلَّھ لھ  اءُ شكر، فكان خیراً لھ، وإن أصابتھُْ ضرَّ خیر ، إن أصابتھُْ سَرَّ

  لھ، ولیس ذلك لغیر المؤمن))

  [أخرجھ مسلم عن صھیب الرومي]

في بوابات الألم، في الدماغ أخطر جھاز بالإنسان، ھناك مئة وأربعون ملیار خلیة لم تعرف وظیفتھا   

لكن ھذا الدماغ أي عطب أصابھ أصیب الإنسان بالشلل، أو بفقد البصر، أو بعد، ھناك خلایا قشریة، 

بفقد التوازن، شيء خطیر، فكیف حمى الله ھذا الدماغ؟ قال: ھذا الدماغ وضعھ الله في علبة عظمیة ھي 

الجمجمة، ووضع بین الجمجمة وبین عظم الرأس سائل، كل المركبات الفضاء قلدت ھذه الطریقة، 

ضائیة التي فیھا رواد فضاء بینھا وبین الغلاف الخارجي سائل، لو جاءت صدمة ھذا السائل فالمركبة الف

یمتص الصدمة ویوزعھا على كامل السطح، فمثلاً لو أن الإنسان وقع على الأرض وارتطم رأسھ 

ل بالبلاط، تسمع صوتاً عالیاً، ھذه الضربة امتصھا السائل الذي بین الدماغ والجمجمة، ووزعھا على ك

الدماغ، كانت الضربة تساوي مثلاً خمسة كیلو أصبحت غراماً واحداً، ھذا التوزیع، لذلك المركبات 

  الفضائیة قلدت الدماغ مع الجمجمة في الإنسان، ھذه من آیات الله الدالة على عظمتھ.

  الأستاذ جمال:

  إذا نتابع أیھا الأعزاء مع حضراتكم الآیة الكریمة:  

  نْسَانَ فيِ أحَْسَنِ تقَْوِیمٍ ﴾﴿ لَقدَْ خَلَقْناَ الإِْ 

  الأنف آیة من آیات الله الدالة على عظمتھ :

  الدكتور راتب:

أستاذ، النقطة الدقیقة ھنا أن التنفس ینبغي أن یكون من الأنف، لذلك أكثر النزلات الصدریة في الشتاء   

أحیاناً، أو دون الصفر بخمس سببھا التنفس من الفم، ماذا في الموضوع؟ الھواء في الشتاء حرارتھ صفر 

درجات أو عشر درجات، أو صفر، أو خمس درجات، والجسم حرارتھ تقدر بسبع و ثلاثین درجة، 

فالإنسان إذا تنفس من فمھ یدخل فجأة ھواء بارد إلى جسم الإنسان، ماذا یفعل الأنف؟ الأنف مجھز 

البرد الشدید الإنسان یحمر أنفھ بأوعیة شعریة فیھا عضلات حلقیة، ھذه الحلقات تتسع وتضیق، في 

لماذا؟ لأن الأنف یوسع قطر الأوعیة الدمویة، فیأتي الدم غزیراً، حرارة الدم سبع و ثلاثون، فیدخل 

ھواء من الأنف یمشي في طبقات متداخلة، الطبقة الأولى، الثانیة، الثالثة، الرابعة، طبقات متداخلة، ھذه 

، مادة مخاطیة لزجة في الأنف، فالدم یمشي في طریق طویل جداً الطبقات المتداخلة مغطاة بمادة لزجة

ذھاباً وإیاباً بین ھذه الطبقات، والدم حرارتھ سبع و ثلاثون والھواء حرارتھ صفر، خلال ھذه الرحلة 

الطویلة عبر طبقات الأنف المتداخلة یصبح الھواء حرارتھ كحرارة الدم، الآن ھذه السطوح المتداخلة في 

اة بمادة لزجة فإذا كان ھناك غبار مع الھواء تعلق على ھذه السطوح، وإذا كان ھناك شيء الأنف مغط
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استطاع أن یمشي في الفراغات فقط فھناك أشعار تلقي القبض علیھ، معنى ذلك التنفس من الأنف یجعل 

علیھا، إذاً  الھواء حرارتھ تقدر بسبع و ثلاثین، والمواد العالقة بالھواء ترتطم بالسطوح اللزجة فتعلق

التنفس من الأنف مفید جداً وقلمّا یصاب الإنسان الذي یتنفس من أنفھ بأمراض الشتاء، أما الذي یتنفس 

  من فمھ ألغینا كل الجھاز المعقد، السطوح الحارة المتداخلة الساخنة مع المادة اللزجة مع الأشعار.

  الأستاذ جمال:

  إلى أین وصلنا دكتور في قولھ تعالى:  

نْسَانَ فيِ أحَْسَنِ تقَْوِیمٍ ﴾﴿ لَقَ    دْ خَلَقْناَ الإِْ

  النطفة و البویضة من آیات الله أیضاً الدالة على عظمتھ :

  الدكتور راتب:

أستاذ، باللقاء الزوجي الإنسان یفرز خمسمئة ملیون حوین، أو الأصح من ثلاثمئة ملیون لخمسمئة   

ن البویضة تحتاج إلى حوین واحد، ھذه الحوینات ملیون حوین، الحوینات ھذه خلایا، الشيء الدقیق أ

النطف تتسابق إلى أن تصل إلى البویضة، البویضة لھا جدار منیع، ھذه الحوین برأسھ یوجد مادة نبیلة، 

مغطاة بطبقة رقیقة، فإذا ارتطم الحوین بجدار البویضة تمزق غشاء ھذه المادة النبیلة، ھذه المادة النبیلة 

یدخل ھذا الحوین ویغلق الباب وانتھى الأمر، فمن ثلاثمئة لخمسمئة ملیون حوین  تذیب غشاء البویضة،

البویضة تحتاج إلى حوین واحد، فإذا دخل حوین أو نطفة لھذه البیضة تلقحت، الآن البویضة في 

المبیض، تنتقل من المبیض عبر قناة فالوب إلى الرحم، خلال ھذه المسیرة تنقسم البیضة الملقحة إلى 

آلاف قسم في أثناء سیرھا من البویضة إلى الرحم، تنقسم إلى عشرة آلاف قسم ولا یزداد حجمھا،  عشرة

لو ازداد حجمھا لعلقت في القناة، لكن السؤال الدقیق: ما الذي یحركھا في ھذه القناة؟ لیس لھا أرجل، 

شعار لما كانت دمشق، لكن بأرضیة ھذه القناة أشعاراً تتحرك ھكذا من المبیض إلى الرحم، لولا ھذه الأ

ولا سوریا، ولا الشرق الأوسط، ولا العالم كلھ لولا ھذه الأشعار التي تدفع البویضة من المبیض إلى 

  الرحم، صنعة من؟ علمُ من؟ حكمة من؟ ھذا الإلھ العظیم یعصى؟ ألا ترجى جنتھ؟ ألا تخشى ناره؟.

  ذاك لعمري في المقال بدیـعُ   تعصي الإلھ وأنت تظھر حبھ 

  إن المحب لمن یحـب یطیـعُ   ـو كان حبك صادقاً لأطعتھل

* * *  

  الأستاذ جمال:

دكتور، لطالما تتحدث دكتور محمد راتب النابلسي عن موضوع النطفة، وخلق الإنسان، والبویضة،   
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  وملایین مملینة من الحیوانات المنویة.

  لنتحدث قلیلاً عن مسألة اسمھا الجینات، المورثات، ماذا نضیف للأخ المستمع؟  

  المورثات :

  الدكتور راتب:

أخ جمال، القضیة دقیقة جداً، ھذه المورثات أو الجینات فیھا توجیھات لخلق ھذا الجنین، توجیھات تزید   

الإنسان طویل، قصیر،  عن خمسة آلاف ملیون توجیھ، رقم مذھل، خمسة آلاف ملیون توجیھ، أي

أسمر، شعره أجعد، شعره غیر أجعد، عینھ زرقاء، ملایین الصفات، ھذه الجینات تصنع الإنسان وفق 

صفات معینة، لكن الذي یلفت النظر أن ھذه الجینات تنقسم قسمین، قسم یصنع ھذا الإنسان، وقسم یودع 

یین بشكل واحد، والشرق الأوسطین بشكل في جھازه التناسلي لیكون ابنھ على شاكلتھ، لذلك ترى الصین

واحد، والأوربیین بشكل واحد، لأن ھذه الجینات تقسم قسمین؛ قسم یودع في أجھزة الجنین التناسلیة، 

  وقسم یشكل الجنین، ھذا یشكل كل صفات الإنسان، لذلك حینما قال الله عز وجل :

ُ یعَْلمَُ مَا تحَْمِلُ كُلُّ أنُْثىَ ﴾ َّ� ﴿  

  ]٨لرعد الآیة:[سورة ا

یقولون لك أنھم عرفوا الآن ھل المولود ذكر أم أنثى، الحقیقة ھذه الجینات معھا خمسة آلاف ملیون   

توجیھ، أي أحیاناً شامة على الخد، أحیاناً بحة بالصوت، ھناك تفاصیل في خلق الإنسان لا تعد ولا 

ین ذكر أم أنثى لأن الله عز وجل تحصى، لكن من الذي یعرف كل ھذه التفاصیل؟ عرف الإنسان أن الجن

  یقول:

ُ یعَْلمَُ مَا تحَْمِلُ كُلُّ أنُْثىَ ﴾ َّ� ﴿  

  ﴿ یعَْلمَُ مَا تحَْمِلُ ﴾

  كل صفات الجینات مودعة في ھذا الجنین.  

لكن عندما استنسخوا ما الذي حصل؟ ھناك جینات المرأة بالبویضة وجینات الذكر بالحوین، ھذه   

الجینات تلتحم، الجنین یأتي بأقوى الجینات، أي إذا الأب عنده ضعف في الكبد والأم لیست كذلك، الجنین 

خوا من خلیة واحدة، یأتي لجینة الأم القویة، فھذا الجنین یأخذ صفات أقوى الزوجین، أما عندما استنس

  الخطأ تكرر وازداد، لذلك لم ینجح الاستنساخ، لأن الله قال:

نْسَانَ مِنْ نطُْفةٍَ أمَْشَاجٍ نبَْتلَِیھِ فجََعلَْناَهُ سَمِیعاً بصَِیراً ﴾   ﴿إِنَّا خَلَقْناَ الإِْ

  ]٢[سورة الإنسان الآیة:
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  والجنین یأتي من صفات أقوى الجینیین. فكون أن الجنین من نطفة ومن بویضة، والنطفة فیھا جینات،  

  الأستاذ جمال:

  دكتور، ماذا عن السائل الأمینوسي لو سمحت؟  

  وظیفة السائل الأمینوسي :

  الدكتور راتب:

الحقیقة أستاذ جمال، أن ھذا الجنین بالرحم بینھ وبین الرحم سائل، ھناك غذاء أمینوسي یغذي الجنین،   

اسمھ السائل الأمینوسي، شيء لا یصدق أستاذ جمال، ھذا السائل أولاً  وبین الجنین وبین الرحم سائل

یغذي الجنین، أحد أكبر وظائفھ تغذیة الجنین من خلال ھذا السائل، وھذا السائل معقم، أي مادة تؤذي 

الجنین ھذا السائل یلغي وجودھا، یعقمھا، یسھل حركة الجنین، وھذا السائل ھو الذي یسبق الجنین، 

عوام ماء الرأس، ھذا السائل یسبق الجنین فیسھل خروجھ، ولولا ھذا السائل ما عاش إنسان على یسمیھ ال

وجھ الأرض، فعلم الجنین تطَور تطوراً مذھلاً، مع ھذا التطور اكُتشف أن الذي یحدد جنس الجنین 

ي یحدد جنس لیست البویضة بل الحوین، ھذا علم متطور جداً علم الأجنة، انتھى بھ المطاف إلى أن الذ

  الجنین لیست البویضة ولكنھ الحوین، أما القرآن یقول:

وْجَیْنِ الذَّكَرَ وَالأْنُْثىَ * مِنْ نطُْفةٍَ إذَِا تمُْنىَ ﴾   ﴿ وَأنََّھُ خَلقََ الزَّ

  [سورة النجم]

  الآیات الكونیة في خلق الإنسان تبین أن الله تعالى جعلھا آیةً دالةً على عظمتھ :

أتي آیة بكلمات، فلذلك إعجاز القرآن الكریم شھادة الله لھ أنھ كلامھ، بل إن إعجاز نھایة البحوث ت  

القرآن الكریم فیھ لفتات علمیة تزید عن ألف و ثلاثمئة لفتة، ھذا الإعجاز یؤكد أن الذي خلق الأكوان ھو 

وتعالى جعلھا آیةً دالةً الذي أنزل ھذا القرآن، إن ھذه الآیات الكونیة في خلق الإنسان تبین أن الله سبحانھ 

على عظمتھ، وفي كل شيء لھ آیةٌ تدل على أنھ واحدٌ، لذلك التفكر في خلق السماوات والأرض أرقى 

  عبادة على الإطلاق، وتفكر ساعة خیر من عبادة سنة.

  التفكر بخلق السماوات والأرض والتفكر في خلق الإنسان أرقى عبادة على الإطلاق :

  وجل : وحینما قال الله عز  

  ﴿ إِنَّا أنَْزَلْناَهُ فيِ لَیْلةَِ الْقدَْرِ * وَمَا أدَْرَاكَ مَا لَیْلةَُ الْقدَْرِ * لَیْلَةُ الْقدَْرِ ﴾

  [سورة القدر]

  أن تقدر الله، أن تعرفھ، فلذلك قال تعالى:  



11 

نْسَانَ فيِ أحَْسَنِ تقَْوِیمٍ   تفسیر قولھ تعالى: لَقدَْ خَلَقْناَ الإِْ  

ِ الْعظَِیمِ ﴾   ﴿إ ِنھُّ كَانَ لاَ یؤُْمِنُ باِ�َّ

  ]٣٣[سورة الحاقة الآیة:

تھََا كَانَتِ ا مَنْ أوُتيَِ كِتاَبھَُ بشِِمَالِھِ فیََقوُلُ یاَ لَیْتنَيِ لمَْ أوُتَ كِتاَبِیھَْ * وَلمَْ أدَْرِ مَا حِسَابیِھَْ * یاَ لَیْ ﴿ وَأمََّ 

لُّوهُ * ثمَُّ فيِ سِلْسِلةٍَ الْقاَضِیَةَ * مَا أغَْنَى عَنيِّ مَالِیَھْ * ھَلكََ عَنيِّ سُلْطَانِیھَْ * خُذُوهُ فغَلُُّوهُ * ثمَُّ الْجَحِیمَ صَ 

  ذَرْعُھَا سَبْعوُنَ ذِرَاعاً فاَسْلكُُوهُ * إنِھُّ كَانَ﴾

  [سورة الحاقة]

  الشاھد ھنا:  

ِ الْعظَِیمِ ﴾   ﴿ لاَ یؤُْمِنُ باِ�َّ

  إبلیس آمن با�، لكنھ ما آمن بھ عظیماً، آمن با� فقال :  

تكَِ لأَغُْوِینََّھُمْ أجَْمَعِینَ ﴾   ﴿ قاَلَ فَبعِِزَّ

  ]٨٢[سورة ص الآیة:

  آمن بھ رباً، آمن بھ عزیزاً، آمن بھ خالقاً:  

  ﴿ قاَلَ أنَْظِرْنيِ إلِىَ یَوْمِ یبُْعَثوُنَ ﴾

  ]١٤[سورة الأعراف الآیة:

  آمن بالیوم الآخر، ومع ذلك والشاھد ھنا  

ِ الْعظَِیمِ ﴾﴿إِنھُّ كَانَ لاَ یؤُْمِنُ بِ    ا�َّ

أستاذ جمال، التفكر بخلق السماوات والأرض، والتفكر في خلق الإنسان أرقى عبادة على الإطلاق، إن   

ھذه العبادة تضعك وجھاً لوجھ أمام عظمة الله، وإن ھذه العبادة تدفعك إلى خشیة الله وطاعتھ، لأنھ إذا 

مر، أما إذا عرفنا الأمر ولم نعرف الآمر تفننا في عرفنا الآمر ثم عرفنا الأمر تفانینا في طاعة الآ

  معصیتھ.

    

  خاتمة و تودیع :

  الأستاذ جمال:

  إذاً صدق الله العظیم عندما قال:  

َ مِنْ عِباَدِهِ الْعلَُمَاءُ ﴾   ﴿إِنَّمَا یخَْشَى �َّ

  ]٢٨[سورة فاطر الآیة:
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  وصدق ربنا جلّ في علاه الذي قال:  

  لاَ تبُْصِرُون ﴾﴿ وَفيِ أنَْفسُِكُمْ أفََ 

  وصدق الله جلّ جلالھ عندما قال:  

نْسَانَ فيِ أحَْسَنِ تقَْوِیمٍ ﴾   ﴿ لَقدَْ خَلَقْناَ الإِْ

  اللھم آتنا التفكر في آلائك، حتى نلقاك وأنت راض عنا.  

شكرنا الجزیل أیھا الأخوة والأحبة، في ختام ھذا اللقاء، لفضیلة الشیخ الدكتور محمد راتب النابلسي،   

  دكتور دائماً معلوماتكم قیمة، الوفرة في التعبیر في كل آیة من آیات الله عز وجل، شكراً جزیلاً.

  الدكتور راتب:

  بارك الله بكم أستاذ جمال ونفعنا بعلمكم.  

  الأستاذ جمال:

  أیھا الأعزاء؛ لقاؤنا إن شاء الله في الأسبوع القادم.  

  السلام علیكم ورحمة الله تعالى وبركاتھ  

    

 


